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
 

  )الطبيبة النفسية(
 

  ! من هي؟
ّهي الشفاء بنت عبد االله بن عبد شمس القرشية العدوية، تكنـى أم سـليمان، وهـي 

 بـن أبـي زوج أبي حثيمة بـن حذيفـة بـن غـانم القرشـي العـدوي، ولـدت لـه سـليمان
ً ً دينا خيرا، له مكانة بين رجال الإسلامحثيمة، وكان سليمان فاضلا ّ ً. 
  : رخصة طبية نبوية

القـدر، عرفـت بالفـضل، وجـودة العقـل والـرأي، أسـلمت الشفاء صحابية جليلـة 
ًقديما مع السابقات الأول، فكتبت لها أسـباب الـسعادة، وفـازت بفـضيلة الـسبق إلـى 
ًالإيمان، كما فازت بالسبق إلى الهجرة، فكانت من المهاجرات الأول أيضا، وبايعت 

 .ًجميعا ڤ مع من بايع من نساء الصحابة النبي 
 وكن -إحدى النساء والقرشيات ممن يعرفن الكتابة والقراءة  ڤوكانت الشفاء 

 ولهذا السبب فقد تربعت في عالم الشهرة بين قومها، وقادها هذا إلى معرفة –قليلات 
 .ّبعض الأسرار في علم الطب والرقية

ّ في الرقيــة مــن الحمــة والعــين ّولمــا أســفر الإســلام بنــوره، رخــص رســول االله 
  .)1(والنملة

لـشفاء ترقـي في الجاهليـة، فلمـا أسـلمت أضـحت تهتـدي بنـور الإسـلام، وكانت ا
 إن -رحمـه االله- تـستأذنه في متابعـة عملهـا، فقـد أورد ابـن القـيم وأتت رسـول االله 

-الشفاء بنت عبد االله كانت ترقي من الجاهلية مـن النملـة، فلمـا هـاجرت إلـى النبـي 
 الجاهليـة مـن النملـة، كنـت أرقـي فييارسول االله، إني :  قالت-وكانت قد بايعته بمكة

                                                
قـروح تخـرج في : وصفها الأطباء بأنها مرض جلدي من نوع الأكزيما، وقال ابن قتيبة رحمـه االله: النملة) (1

داء معروف، وسمي نملة لأن صاحبه يحـس في مكانـه كأنـه نملـة تـدب عليـه : النملة: وفي اللغة. الجنب
ُ، فالنَّملة شيء في الجسد كالقرح وجمعها نمل وقيـل النَّمـل والنَّملـة قـروح في الجنـب وغيـره)وتعضه ْ ْ ْ ْ َْ .

 ).نمل: (، مادة11/678لسان العرب لابن منظور : انظر
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بـسم االله ضـلت حتـى تعـود مـن : ن أعرضها عليك، فعرضت عليـه فقالـتأوإني أريد 

 .)1(ًأفواهها ولا تضر أحدا، اللهم اكشف البأس رب الناس
للشفاء مكانة سامية في عالم الصحابيات؛ حيث كان لها مكانة خاصة عنـد رسـول 

 .تتمتع بهااالله؛ وذلك لمؤهلات إيمانية كانت 
أسلمت الشفاء قبل الهجرة، فهي من المهاجرات الأول، وبايعـت النبـي، وكانـت 

 .من عقلاء النساء وفضلائهن
 فكانـت -رضـي االله عـنهن-كما كانت للشفاء منزلة عظمى عند أمهات المـؤمنين 

علمهـا الكتابـة، تدخل على أم المؤمنين حفصة، وتزورها في الأحـايين والأوقـات، وت
 .ّن تعلم حفصة زوجه رقية النملة والكتابةأا النبي وقد أمره

ًوكـان رسـول االله يكـرم الــشفاء ويـصلها، فقـد أقطعهــا عليـه الـصلاة والــسلام دارا  ّ
 .بالمدينة، فنزلتها مع ابنها سليمان بن أبي حثيمة

  :مواقفها مع عمر الفاروق
، فكـان للشفاء مكانة كريمـة عنـد الفـاروق، الـذي كـان يقتفـي بـذلك أثـر الرسـول

ًيقدمها في الرأي، ويرضاها ويفضلها، وربما ولاها شيئا من أمر السوق َّ. 
: غدي علي، قالـتأأن :  أرسل عمر بن الخطاب إلى الشفاء بنت عبد االله العدوية-1

 ببابـه، فـدخلنا فحـدثنا ڤفغدوت عليه، فوجدت عاتكة بنت أسيد بـن العـاص 
: فقلت: نمط دونه فأعطانيه، قالت فأعطاها إياه، ودعا ب–ثوب–ساعة، فدعا بنمط 

ًأنا قبلهـا إسـلاما، وأنـا بنـت عمـك دونهـا، وأرسـلت إلـي وأتتـك مـن قبـل ! ياعمر
ما كنت رفعت ذلك إلا لك، فلما اجتمعتمـا تـذكرت أنهـا أقـرب : نفسها، قال عمر

 .إلى رسول االله
ً رأت فتيانا يقصدون في المشي، ويتكلمون رويـدا فقالـت-2 سّاك، نـ: ماهـذا؟ قـالوا: ً

كان واالله عمر إذا تكلم أسمع، وإذا مشي أسرع، وإذا ضرب أوجـع، وهـو : فقالت
ًواالله الناسك حقا ّ. 

 كـان عمـر عليـه سـحائب الرضـوان يــزور الـشفاء، ويتفقـد أحوالهـا، ويـسأل عــن -3
ًزوجها وابنها سـليمان، ويرشـدهم جميعـا إلـى مـا فيـه الخيـر إن اقتـضت الحاجـة 

                                                
 .4/169زاد المعاد لابن القيم : نظرا) (1
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ّدخل علي بيتـي عمـر بـن الخطـاب، :  عن هذا فقالتبذلك، تحدث الشفاء نفسها
 . فوجد عندي رجلين نائمين

 وما شأن هذين، ما شهدا معنا الصلاة؟: فقال
يا أمير المؤمنين صليا مع الناس، وكان ذلك في رمضان، فلـم يـزالا يـصليان : قلت

 .حتى أصبحا وصليا الصبح وناما
 . أن أصلي ليلة حتى أصبحلئن أصلي الصبح في جماعة أحب إلي من: فقال عمر

، وعلـى توجيهـه اللطيـف الـذي يعتمـد علـى  وهذا يدل على فقـه سـيدنا عمـر 
 .أصول السنة النبوية الشريفة، والحض على حضور صلاة الجماعة

  :الشفاء والحديث النبوي
من الحسنات التي تضاف إلى سجل الصحابية الجليلة الشفاء أنها روت عن النبي 

خطاب، وعن عمر بن ال. 
 تتابع حياة العلم والعمل، والزهد والعبادة إلى إن لقيـت ربهـا ڤوظلت الشفاء 

 .ڤ هجرية 20 نحو سنه في خلافة سيدنا عمر بن الخطاب 
رضي االله عـن الـشفاء التـي شـفتنا بـسيرتها الطيبـة، ونحـن في وداع سـيرتها العطـرة 

ًاللهم اكشف البأس رب الناس، والحمد الله أولا وآخر: نقول  .اً
  :ملامح الشخصية

 . امرأة عاقلة هادئة، لا يدعوها الغضب إلى التعدي أو عدم الإنصاف-1
َّ شغوفة بالعلم والمعرفة، وتوج الإسلام هذه الموهبة، وساعد القائد العظيم النبي -2
على نموها واستخدامها لخدمة المجتمع . 

اس، وتــشعر ً مــع كونهــا تحــب العلــم هــي أيــضا اجتماعيــة ودودة، تحــب النــ-3
 ).الرقية(بأحاسيسهم؛ لذا تفوقت في مجال الطب النفسي 

ً شيئا من إدارة السوق، وهو أمر يحتاج َّ شخصية قيادية حازمة؛ لذا ولاها عمر -4
 .إلى قوة وحزم

 . شخصية ذات صبر وتؤدة، ولها القدرة على تعليم الغير-5
 . شخصية حساسة مؤثرة موصولة باالله تعالى-6

  :خواطر وعبر
ّ نبوغ المرأة في عهد الإسلام وشغلها المناصب القيادية يبطل ادعاءات البعض بأن -1
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همال الدين هو السبب في كـل تخلـف وكـل إالدين هو سبب تخلف المرأة بيد أن 

 .رجعية
 . اهتمام الإسلام بالعلم والطب-2

 عـدد مـن ، وقـد اشـتهر)1( )ًماسئل االله شـيئا أحـب إليـه مـن العافيـة:(فقد قال النبي 
الأطباء والطبيبات  ممن عاصروا الإسلام، منهم الشفاء بنت عبد االله، وقد برعـت 

 .)2(في مجال الطب النفسي واشتهرت بالاسترقاء
  . بمحو الأمية ولا فرق في ذلك بين رجل وامرأة اهتمام النبي -3

  
  
  
  
  
  
  
  
  

*    *    *

                                                
، وضـعفه الألبـاني في ضـعيف  ڤ، من حديث ابن عمر )3548( رقم 5/552رواه الترمذي في سننه )  1(

 .2/192الترغيب والترهيب 
 : ضمن شروط منهاهو نوع من المعالجة بالإيحاء والإيمان، يتفاءل الناس به، وقد أجازه الإسلام ) 2(

 .  االله عز وجل أن يكون من كلام-1
 . أن يكون من الدعاء إلى االله عز وجل-2
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